
٣٦٩

{}+

مـن صـدق في توبته أداه ذلـك إلى الإنابة إلى ربه، والعبد المنيـب هو الرجاع إلى االله 
ا عن المعصية كانت الإنابة  تعالى في كل وقت المتقرب إليه بما يحب، ولما كانت التوبة إقلاعً

 E D C B] :قال االله تعالى ، تتمة لها بالعمل الصالح والاجتهاد في طاعة االله 
H G F ] [l:٧٠]. يقول ابن القيم: فلا تنفع توبة وبطالة، فلابد من توبة 

وعمل صالح: ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخلٍّ عن معصيته وتحلٍّ بطاعته(١).

الإنابة لغة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه يقال: أناب فلان إلى الشيء رجع إليه 
مرة بعد أخر￯ قال ابن الأثير في النهاية: الرجوع إلى االله بالتوبة يقال أناب ينيب إنابة فهو 

منيب إذا أقبل ورجع(٢).
ا: إخراج القلب من ظلمات الشـبهات، وقيـل: الإنابة الرجوع  والإنابـة اصطلاحً
مـن الكل إلى مـن له الكل وقيل: الإنابـة الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن الوحشـة إلى 

الأنس(٣).
قـال ابـن القيم  تعالى: الإنابة الإسراع إلى مرضـاة االله مع الرجوع إليه في كل 

وقت وإخلاص العمل له.
ويقول  في الفوائد: الإنابة هي عكوف القلب على االله  كاعتكاف البدن 
في المسـجد لا يفارقـه وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبتـه وذكره بالإجلال والتعظيم 

(١) «المدارج» (٤٣٥/١)

(٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٢٣/٥)، و«لسان العرب» (٧٧٤/١) ط. دار صادر. 

(٣) «التعريفات» للجرجاني ص [٣٩]، و «الكليات» للكفوي [٣٠٨] نقلاً عن «نضرة النعيم» (٥٤٠/٣).
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وعكـوف الجـوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسـوله، ومن لم يعكف قلبه على 
االله وحـده عكـف على التماثيل المتنوعـة كما قال إمام الحنفاء لقومـه:  [} | {  ~         
ے ¡ ¢] [e:٥٢]. فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف فكان حظ قومه العكوف 
على التماثيل وكل عكوفه على الرب الجليل، فتعلق القلب بغير االله واشـتغاله به والركون 
إليـه عكوف منه على التماثيـل التي قامت بقلبه وهو نظير العكـوف على تماثيل الأصنام، 
ولهـذا كان شرك عبـاد الأصنـام بالعكـوف بقلوبهم وهمهـم وإرادتهم عـلى تماثيلهم فإذا 
ـا عليها فهو نظير عكوف  كان في القلـب تماثيـل قد ملكته واسـتعبدته بحيث يكون عاكفً
ا لها ودعا عليه بالتعس والنكس فقال:  الأصنام عليها، ولهذا سـماه النبي  عبدً

.(٢) (١)«ë—k‡^=˙Ã=÷Îè=^ÖdË=ç’k‡^Ë=ç≈j=fi‰áÑÿ^Ë=á_·ÍÑÿ^=Ñgƒ=ç≈j»

الإنابـة عمل قلبي عظيم ينبع من تعلق القلب باالله وحده في كل حال من الأحوال 
ولهـذه العبـادة الكريمة ثمـرات تدعو إليهـا وفضائل تحث على الحـرص عليها وتحقيقها 
ا وحالاً وليعلم أن حصول ذلك في القلب محض فضل من االله  وهو من أعظم  واقعً

«أنواع الرزق التي يؤتاها عبد من عباد االله، ومن فضائلها ما يلي: Ø ½ ¿ ã ï ý Ä Ï þ Ç ý Ú Ï ÿ Ë � ½ ý Ú Ï Ô í ½ Õ ü Î �Í Ç �
 ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬] تعـالى:  االله  قـال 
º] [E:٥٤]. أمر تعـالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها فقال: [¬ ® ¯] 
بقلوبكـم [° ±] بجوارحكم، وإذا أفردت الإنابة دخلـت فيها أعمال الجوارح، 
وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكر، وفي قوله [®̄  °] دليل 

(١) رواه البخاري برقم [٢٨٨٧]

(٢) «الفوائد» ص [٢١٩-٢٢٠]، ط. دار إحياء الكتب العربية. 
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عـلى الإخلاص وأنـه من دون الإخلاص لا تفيـد الأعمال الظاهرة والباطنة شـيئًا [² 
.(١)[º ¹ ¸] مجيئًا لا يدفع [¶  µ ´ ³

 < ; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1] : وقال االله 
 .[٢٧-٣٠:q] [ @     ? > =» è ¿ ì � ½ Ç Ï æ Ô ô Â ½ Õ ü � ¿ ñ À Â ½ ÷ � Ú ¾ Ã ã ÷ � Â ù Ö À æ õ Á Â ½ Î Ï � æ Ô Ï �

 x   w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k] تعـالى:  قـال 
 [¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y
[E:١٧-١٨]. هؤلاء أهل الإنابة الذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأنابوا إلى عبادة الرحمن هم 

أهل البشر￯ في الدنيا والآخرة، وهم أهل الهداية الحقة والسبيل القدوم، انصرفت قلوبهم 
عن عبادة الأنداد والأصنام إلى عبادة الملك الأحد الصمد  ومن الشرك والمعاصي إلى 
التوحيد والطاعات يقول السـعدي: [ t s] التـي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها 
إلا مـن أكرمهم بها، وهذا شـامل للبشر￯ في الحيـاة الدنيا بالثناء الحسـن والرؤيا الصالحة 

والعناية الربانية من االله التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة.
ولهـم البـشر￯ في الآخـرة عند المـوت وفي القـبر وفي القيامـة، وخاتمـة البشر￯ ما 

«يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة(٢). ÷ æ Ê õ Â ½ ¼ Ï õ � Ã æ À æ õ Á Â ½ à ½ö � Î Ï �Ð Â Ï �
اعة إليه  أهـل الإنابـة في الدنيا الذين تعلقـت قلوبهم بربهم وثابت إليـه وكانت رجَّ
في كل حـين وآن وعاش أولئـك الموفقون حياتهم طاعة لربهم وقربـة إليه يبتغون رضاه، 
 ويطلبـون جنتـه ويحرصون على عمـل كل ما يوصلهـم إليها هؤلاء جزاؤهـم جنة ربهم 

(١) «تفسير السعدي» [٨٥٩].

(٢) المصدر السابق ص [٨٥٢].
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 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó] :قـال االله تعـالى
 .[٣١-٣٤:a] [   í ì ë êé è ç æ å ä ã â» ¿ ñ À Â ½ è Ö 	 
 Ç Ñ É ä Â ½ è ¿ æ ì ý 	 
 ý Ú Ï Ô í ½ Î Ï � Ê Ú ½¾

هذه الصفة النبيلة الجليلة هي صفة أفضل الخلق الذين اجتباهم ربهم ورفع ذكرهم 
ورضي عنهم ورضوا عنه، ومن أراد الوصول إلى ما وصلوا إليه فليحرص بقدر استطاعته 
على ماحرصوا عليه وليعمل بمثل عملهم وليتبع سـبيلهم ومن أهم ما امتدحهم به ربهم 

 .[٧٥:K] [P O N  M L] :إنابتهم إليه قال االله تعالى عن الأنبياء
 ¶ µ  ́³ ²] :وقـال االله عـن داود النبي صلوات االله وسـلامه عليه
 r q] : ¸     º ¹  « ] [C:٢٤]. وقال تعالى عن سـليمان النبي 

z y x w v u t s } | {   ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ ©  
 [w v u t] أي :اختبرناه [s r q] ،[٣٤-٣٥:C] [    « ª
لم يبين تعالى حقيقة هذا الجسـد الذي ألقاه على كرسـيه، فنحن نؤمن بأن االله اختبره بإلقاء 
الجسـد على كرسـيه ولا نعرف ما هو؟ وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات لا نعرف 
صدقه من كذبه واالله أعلم [y x] أي بعد هذا الاختبار أناب إليه تعالى ودعا وطلب 

منه المغفرة وطلب حكماً لا ينبغي لأحدٍ من بعده(١).
 ÊÉ È    Ç Æ Å Ä] :وقال تعالى عن شعيب صلوات االله وسلامه عليه
محمـد  االله  رسـول  دعـاء  مـن  وكان   .[٨٨:K]  [Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
=÷ÎÿdË=l›ì_~=÷fË=lg‡ =̀÷|||ÎÿdË=lŸ‘Èj=÷ÎŸƒË=Il·‹b=÷fË=Il›Ÿ|||ã =̀÷ÿ=fi|||ÂŸÿ^» :

.(٢)@l‡`=˘d=Êÿd=˘=Ï7d=l‡`=Il·Ÿƒ`=_‹Ë=máàã`=_‹Ë=mà~`=_‹Ë=l‹Ñ–=_‹=ÏÿàÕ»_Ã=Il›‘_v

(١) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» [١١٧٤].

(٢) رواه البخاري برقم [٧٣٨٥]، ومسلم برقم [٧٦٩] واللفظ له.
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٣٧٣ » ý Ú Ï Ô í ½ È � � Í � ¿ 
 Ì Ë � Ï ã Î Ï � Ù ã Ï ì
مـن فضائل الإنابة أنـه لا ينتفع بالذكر￯ إلا أهلها، فيقبلون على محبة االله وخشـيته 
وطاعتـه والتـضرع إليه ذلكم هو الـذي ينتفع بالآيات ويزداد بها بصـيرة وهد￯ قال االله 

تعالى: [z y x w v u t s r} | { ~ ے ¡].
[١٣:G]

 [g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]] تعـالى:  وقـال 
[a:٧-٨]. وقـال تعـالى: [3 4 5 6 7 8 9 : ; > =< ? @ 

.[Q P     O N M L K JI H      G F E D C B A
[٩:4] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � �

 Ï] :مـن أنـاب إلى االله آواه وهداه وحفظه وحماه، وسـدده ووفقه واجتبـاه قال تعالى
 n m l k j] :وقال تعالى .[٢٧:O] [Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

r q p o] [K:١٣]. فأهل الإنابة حقيقون جديرون بهداية االله لهم وتوفيق 
االله لهم إلى ما يرضيه فمن استهد￯ باالله هداه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر كفاه؛ 

فليكن كل تعلقنا بربنا وكل إنابتنا إليه، اللهم اجعلنا لك توابين منيبين واغفر لنا أجمعين.

يقـول ابن القيم  تعالى: الإنابـة إنابتان: إنابة لربوبيته وهـي إنابة المخلوقات 
كلها، يشـترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجـر قال االله تعالى: [! " # $ % 
& ' )] [v:٣٣]. فهـذا عـام في حـق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع وهذه 

الإنابة لا تسـتلزم الإسـلام بـل تجامع الشرك والكفر كما قال تعـالى في حق هؤلاء: [( 
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 .[٣٣-٣٤:v]  [6  5  4  3  2  1  0  /   .  -  ,  +  *
فهذا حالهم بعد إنابتهم.

والإنابة الثانية هي إنابة أوليائه وهي إنابة لإلاهيته إنابة عبودية ومحبة وهي تتضمن 
أربعـة أمـور: محبته، والخضـوع له والإقبال عليه والإعراض عما سـواه فلا يتحقق اسـم 

�المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع(١). � � � ! � " � � # � $ � � � � � � � %& ' (
الخلـق كلهـم مفطـورون عـلى اللجأ إلى االله  لاسـيما عنـد الشـدائد، فالمشرك 
ـه الضر والبأس فإذا نجاه االله  عاد ذلكم المشرك إلى شركه  ينيب إلى االله تعالى إذا مسَّ

وكفـره مرة أخـر￯ كـما قـال االله تعـالى: [! " #  $ %  & ' ) ( *+ , 
 Î Í Ì] :وكـما قـال جـل ذكـره .[٦٧:W] [         4 3 2 10 / . -
 â á à ß Þ  Ý  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð  Ï

   y x  w v u t  s  r q p] : ã] [U:٥٣-٥٤]. وكـما قـال 

 ¯  ®  ¬  «ª  ©       ¨    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے         ~  }  |  {  z
°± µ ´ ³ ²] [E:٨]. وممـا ورد في ذلك المعنى ما ذكره أبو داود والنسـائي 
أنه لما كان يـوم فتح مكة هرب عكرمـة فركب البحر،  عـن عكرمـة بـن أبي جهل 
فأصابهـم عاصـف فقال أصحاب السـفينة:أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هنا شـيئًا 
فقـال عكرمـة: واالله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، اللهم 
ا  ا حتى أضع يده في يدي فلا أجدنه إلا عفوً لك عليَّ عهد إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدً

كريماً فجاء فأسلم(٢).
(١) «تهذيب المدارج» [٢٣١-٢٣٢].

(٢) رواه النسائي برقم [٤٠٦٧]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٧٢٣].
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وفي هـذا المعنى يقول الدكتـور عبد الكريم زيدان: أذكر أني كنـت أقرأ في مجلة كانت 
تصدر أيام الحرب العالمية الثانية حديثًا لصحفي أجراه مع أحد الطيارين وقد سأله الصحفي 
عن أحرج الساعات التي مرت به أثناء قيامه بواجبه وما كان شعوره في تلك الساعة الحرجة، 
ا ونشأ على الإلحاد  فأجابه الطيار بأنه نشأ في بيت ليس فيه ما يذكر باالله، فقد كان أبوه ملحدً
فنشـأ عـلى إنكار كل شيء عدا مـا يراه بعينه أو يلمسـه بيده، وفي أثناء قيامـه بأعماله الحربية 
أحس أن طائرته توشك أن تسقط وأن الهلاك محتم، قال: في تلك الساعة الحرجة لم أفكر في 
شيءٍ على الأرض من أهل أو قريب أو صديق أو زوجة وإنما رأيت نفسي وبلا شـعور مني 
ا باسـمه طالبًا العون منه؛ وهكذا كان فقد نجوت بأعجوبة والفضل في  ا إلى االله هاتفً متوجهً

ذلك كله الله وحده الذي لم أفكر فيه قط منذ ثلاثين سنة وهي عمري الآن.
ا عـلى ذلك: إن هذه القصـة صحيحة على ما أعتقـد إذ لاداعي  يقـول الشـيخ معلقً
لتلفيقهـا بـل وإنها تتكرر في كل يـوم مئات المرات بأشـكال أخر￯، إن الإنسـان الغافل 
ا إلى التوجه إلى االله تعالى كلما ألمت به  الناسي الذي لا يخطر بباله االله تعالى يجد نفسه مدفوعً
مصيبة أو وجد نفسـه في ضيق، فالمريض الراقد في سريره أو في غرفة العمليات، وراكب 
ا يواجـه الطائرة هؤلاء لا يفكرون في تلك السـاعة  الطائـرة الـذي يخـبره قائدها أن خطرً
بـشيء ولا يخطر ببالهم شيء سـو￯ االله، به يسـتجيرون وإليه يتوجهـون(١)، وهذه الإنابة 

�عامة لجميع الخلق بلا استثناء. � � ) ! � * � � � � � � � � � � � � � +
هـذه هي إنابـة التعبد الله والاسـتجابة لأمره، وتكـون للصالحين من عبـاد االله من 
الأنبيـاء والأوليـاء والمؤمنين، وتلـك هي التي امتدحها االله تعـالى في المخلصين من خلقه 
وأثنى عليهم بها وفي ضمن هذا المدح والثناء دعوة للاقتداء بهم والاتصاف بما مدحه االله 
فيهـم وقد قال تعـالى: [n m l k] [x:١٥]. إنها التعبد الله بما أمر في كتابه 

(١) «أصول الدعوة» للدكتور عبد الكريم زيدان ص [٢٢] ط. مؤسسة الرسالة.
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وعلى لسان رسوله  والانتهاء عما نهى عنه االله ورسوله، ودوام اللجوء إلى االله 
في كل حال وقصد وجهه سبحانه بكل طاعة وقربة وعمل وسوف أذكر لها أمثلة بإذن االله 
تعـالى والمقصـود الآن بيان أن هذه الإنابة تتضمن الحـب الله والخضوع له، والإقبال عليه 
والإعراض عن كل ما سـواه، يقوم من فراشـه الدافئ الوثير ليعالـج برودة المياه وليقف 
في الصلاة ودافعه إلى ذلك حبه الله، وقد يريد المرء أن يشـبع رغبته ويروي غريزته ولكن 
ذلك لا يتأتى إلا بمحرم كمعاقرة زنا أو أكل ربا أو قبول رشوة وغير ذلك لكنه يترك كل 
ا لحكمـه، ثم هو ملتفت بكل قلبه إلى  ا لأمره وتنفيذً ا لربه واستسـلامً هـذا وغيره خضوعً
ربه لا يشـغله عنه شيء، ولا يسـيطر على عقله وقلبه شيء، وإنما كل همته مصروفة إلى ما 
يرضي ربه، كل رغبته أن يسـعى في طاعة خالقه وفاطره سـبحانه ففي الصلاة نجد سعيد 
ابن المسـيب سـيد التابعين وأعلمهم(١)، يقول: ما دخل عليَّ وقت صلاة إلا وقد أخذت 

لها أهبتها ولا دخل عليَّ قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق.
وعن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه اشتكى عينه فقالوا: لو خرجت إلى العقيق 

فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة قال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح.
وهذا الربيع بن خثيم يقول: إني لآنس بصوت عصفور المسجد عن أنسي بزوجتي، 
وكان  بعد ما سـقط شـقه يهاد￯ بين رجلين إلى المسجد وكان أصحاب عبد االله بن 
مسـعود يقولون له عند ذلك: يا أبا يزيد، لقد رخص االله لك لو صليت في بيتك فيقول: 
إنه كما تقولون ولكني سـمعته ينادي حي على الفلاح فمن سـمع منكم حي على الفلاح 

ا. ا ولو حبوً فليجبه ولو زحفً

عن  مسلم»  «صحيح  في  الحديث  بذلك  صح  كما  القرني  عامر  بن  أويس  هو  التابعين  أفضل  ولكن   (١) 

. رسول االله 
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وهذا عامر بن عبد االله بن الزبير سمع المؤذن وقد كان عامرٌ يجود بنفسه وفي مرضه 
الأخـير فقال: خذوا بيدي فقيل: إنك عليل قال: أسـمع داعـي االله فلا أجيبه؟! فأخذوا 

بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات.
ا فطفت سبعة  وهذا الثوري يقول عنه ابن الفضيل رحمهما االله: رأيت الثوري ساجدً
أشواط قبل أن يرفع رأسه. وسير السلف في هذا الباب وغيره من العبادات تفوق الحصر، 
والشاهد أن الإنابة للألوهية معناها صرف العبادات كلها الظاهرة والباطنة إلى االله تعالى 
مع التعبد له  بها حبًا ورجاء وخشية وإنابة، وترك كل ما نهى عنه االله ورسوله خشية 

ا لأمره وحكمه. الله ومراقبة له وتوقيرً
Ñgƒ=Ê|||||ÿ=÷||||||‡`=^%ä||||||||ƒ=÷|||||f=|||Õ|||‘iá=÷||||ÿ=Ê|||||‡`=^%à||||Ä||||Ã=÷||||f=|||Õ|||‘Ë

هـا هـو النبي الكريم، المنيـب الأواه الحليم، خليـل الرحمن إبراهيـم، يقضي حياته 
كلها عبودية لربه ولسـان الحال: من اختار االله على من سـواه اختاره االله على من سـواه، 
ا وذلك حينما مكر به جنود الباطل، وسدنة الكفر والضلال، اشتعلت  ا واحدً وخذ مشهدً
ـا بدعوته وأرادوا أن يثـأروا لتلك الحجارة التـي يعبدونها من  قلوبهـم غيظًـا عليه وضيقً
ا عظيمة وأججوها وسـعروها وأشـعلوها ثم قذفوا  دون االله تعـالى أوقـدوا للخليل نـارً
بإبراهيـم فيهـا ولكـن إلى من يلتفـت وإلى من يلجأ وإلى مـن يتوجه إن قلـب إبراهيم ما 
عرف إلا التوحيد وما امتلأ إلا بالإنابة إلى العزيز الحميد وكان قدوة للخلق في ذلك نعم 
=!^=:|||åv» مـا التفت إبراهيم إلى بشر ولا إلى سـبب، بل قالها خالدة باقية، خالصة منيبة
قـال: كان آخر قول إبراهيم حين  Î‘Èÿ|||⁄» رو￯ البخـاري عن ابن عباس  =̂fi|||≈‡Ë
Î‘Èÿ⁄»(١). ومن كان االله حسـبه كفـاه ونجاه وحفظه  =̂fi|||≈‡Ë=! =̂:|||åv» :ألقـى في النـار

وحمـاه حتى لـو اجتمع على الكيد به كل الكائديـن والماكرين: [- .  /0 1  2 
(١) رواه البخاري برقم [٤٥٦٤].
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3] [M:٦٤]. قـال االله تعـالى: [~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 ¶ µ ´ ³       ² ± ° ¯ ® ¬ « ª         © ¨ §
 .[٦٨-٧١:e] [¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸

وهـا هو نبـي االله يعقوب صلوات االله وسـلامه عليـه حينما فقد فلـذة كبده وولده 
 [a ` _  ^ ] \[ Z] قـال:  أن  إلا  منـه  كان  مـا  الحبيـب يوسـف 
[e:١٨]. ثم يطول الزمان على فقد يوسف ويزداد الكرب وتعظم المحنة ويشتد البلاء 

ما كان منه إلا أن قال: [~ ے¡ ¢  حينما يفقد ولده الثاني شقيق يوسف 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼       »  º  ¹  ¸  ¶  µ

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì     Ë Ê É È Ç Æ   Å Ä

 .[٨٣-٨٦:M] [Ö

وهـا هـو نبي االله يونس بـن متى صاحب الحـوت وذو النون حينما ذهـب مغاضبًا 
والتقمه الحوت وصار في تلك الظلمات هتف قلبه وجوارحه بالإنابة إلى ربه واستغفر ربه 

 a ` _ ^] :منيبًا إليه حتى نجاه االله من الغم وكشـف عنه الكرب قال االله تعالى
 s r     q p o   n m l k j i h g f e d c b

-٨٧:e]  [    ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t
٨٨]. لمـا أقر الله بكمال الألوهية ونزهه سـبحانه عـن كل عيب ونقص وآفة واعترف بظلم 

 s r q p] :نفسـه وجنايتـه نجاه ربه حـين آب إليه ورجع إليـه وأناب قال تعـالى
 .[١٤٣-١٤٤:A] [{ z  y x w v u t
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وهـا هو طالـوت ومن معه مـن المؤمنين حينما التقـى بجالوت وجنـوده كان عدد 
 K J I H G] ا حتـى قالت طائفة مـن المؤمنـين ا كبيرً هـؤلاء الجنود كبـيرً
ا موفقين مسـددين لاسيما إذا صدقوا في إنابتهم لرب  L] ولكن أهل الإنابة دومً

العالمين وتبرؤوا من كل حول ومن كل قوة إلا من حول االله وقوته، قال االله تعالى: 
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N]

 j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 u  t  s  r  q  p    o  n  m  l  k
.[٢٤٩-٢٥١:2] [~ } | { z y x w v

وها هو نبينا  يسطر بحياته كلها أصدق صفحة للعبودية الله وأعظم قدوة 
يقتدي بها السـائرون إلى ربهم  يقول ربنا  عن مشـهد النبي في الهجرة حينما 
أحاط به المشركون ووقفوا أمام باب الغار، وكل ما يريدونه قتل رسـول االله  
وصاحبه، وكل ما يعملون له وأد الدعوة الناشـئة باغتيال رأسـها، وها هم واقفون أمامه 
مـا بينه وبينهـم إلا خطوات ولكن من كان في حفظ االله فلن يسـتطيع مخلوق ضره، ومن 

كان في معية االله فهو المحفوظ المصان المنصور المعان المؤيد المسدد:
_Â‡ÈÎƒ=÷k¡v˘=ÔÍ_·≈ÿ^=^ÖdË„_||||||‹` =‚||||Â||||Ÿ||||‘ =qÉ^È||||||||•_||||||||Ã =&

 }  |  {  z  y  x  w  v  u] تعـالى:   االله  يقـول 
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

بكـر  أبـو  يقـول   .[٤٠:G]  [Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½¼
: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسـنا فقلت: يا  الصديـق 
=≤·n_f=à’f=_f`=_Í=÷·¿=_‹» :رسـول االله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال
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^!=Âoÿ_n‹_»(١). وفي غزوة بدر قام رسـول االله  يدعوه ويسـتفتحه ويسـتنصره 

عـلى القـوم الكافرين كـما في صحيح البخـاري من حديث ابن عبـاس  قال: قال 
النبـي  يـوم بدر: «^Ñg≈j=%=lÙ|||è=„d=fiÂŸÿ^=I◊Ñ|||ƒËË=◊ÑÂƒ=◊Ñ|||ê‡`=fiÂŸÿ» فأخذ 
à|||fÑÿ»(٢). وعن  =̂„ÈÿÈÍË=∆|||›§ =̂fläÂÎ|||ã» :أبـو بكـر بيده فقال: حسـبك فخرج وهو يقول
قـال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا  عـلي 

رسول االله  تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح(٣).
وصحابـة النبي  حينما يخـبرون بعدد الجموع الكافـرة الملتهبة المتأججة 
التي جاءت لاستئصال شأفة المسلمين وإبادة خضرائهم ويصل تعدادهم إلى عشرة آلاف 
مقاتـل يجمعهـم الكفر والحقد والغيـظ أخبر الصحابة بذلـك فما كان منهـم إلا إنابة إلى 

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È] :ـا إليه وتوكلاً عليه كـما قال تعـالى ربهـم وتوجهً
 & % $ # " ! Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò    Ñ Ð

' ) ( * +, - . / 0] [١٧٣:4-١٧٤].  ورو￯ البخاري 
قال: حسبنا االله ونعم الوكيل قالها إبراهيم  حين ألقي  عن ابن عباس 
=fi‰É^äÃ=fi‰È|||ê~_Ã=fi’ÿ=^È≈∏=Ñ–=é_·ÿ^=„d» :في النـار، وقالها محمد  حـين قالوا

.(٤)«⁄Î‘Èÿ^=fi≈‡Ë=!^=_·gåv=^Èÿ_–Ë=_%‡_∑d

بالروم وظـن أن عدد الروم يتناسـب مع جيشـه  التقـى خالـد بـن الوليـد 
ا وفي  ا ولكن جيش الروم كان عدده مائتين وثمانين ألفً الـذي كان عدده اثنـين وثلاثين ألفً
ر، وقبيل المعركة قال أحد المسـلمين لخالد: يا خالد، ما  الصباح أقبلت كتائب الروم تتهدَّ

(١) رواه البخاري برقم [٣٦٥٣]، ومسلم برقم [٢٣٨١].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٩٥٣].

(٣) رواه أحمد [١٠٢٦]، وابن خزيمة (٣٥/٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» ص [٣٣٣٠].

(٤) رواه البخاري برقم [٤٥٨٦٣].
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أكثر الروم وأقل المسـلمين، اليوم نفر إلى جبلي أجا وسلمى فدمعت عينا خالد وقال: بل 
 (

إلى االله الملتجـأ قـل: ما أكثر المسـلمين وأقل الروم! لوددت أن الأشـقر براء من توجيه(١
الروم في كربة  وأن الـروم أضعفـوا العدد، وما أتت ثلاثة أيام إلا وقد أوقع خالد 

وانتصر عليهم بإذن االله.

يقول ابن القيم  في طريق الهجرتين: الإنابة: الرجوع إلى االله وانصراف دواعي 
القلب وجواذبه إليه وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع 

له خاشع ذليل والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة.
فمنهـم المنيب إلى االله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي وهذه الإنابة مصدرها 

مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر.
ومنهـم المنيـب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو سـاع فيها بجهده، 
وقـد حبب إليه فعل الطاعـات وأنواع القربات وهذه الإنابـة مصدرها الرجاء ومطالعة 
ـا من أهل القسـم الأول،  الوعـد والثـواب ومحبـة الكرامـة من االله وهؤلاء أبسـط نفوسً
ا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحدٍ من  وأشرح صدورً
ا، ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات،  الفريقين منيب بالأمرين جميعً

ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات.
ومنهم: المنيب إلى االله بالتضرع والدعاء والافتقار والرغبة وسـؤال الحاجات كلها 
منه ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة فأنزلوا به حوائجهم 
وعلقـوا بـه آمالهم فإنابتهـم إليه من هذه الجهة مـع قيامهم بالأمر والنهـي ولكن إنابتهم 
الخاصـة إنـما هي مـن هذه الجهة، وأمـا الأعمال فلم يرزقـوا فيها الإنابـة الخاصة وأملهم 
المنيـب إليه عند الشـدائد والـضراء فقط إنابة اضطـرار لا إنابة اختيار كحـال الذين قال 

(١) أي: مرضه.
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االله في حقهـم: [! " #  $ %  & ' ) ( *] [W:٦٧]. وقولـه تعالى: 
[9 8 7 6 5 4 3 : ;] [t:٦٥]. وهـؤلاء كلهـم قد تكون 

نفـس أرواحهـم ملتفتة عن االله سـبحانه معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفسـاني قد حال 
بينهـا وبـين إنابتها بذاتهـا إلى معبودها وإلهها الحق فهـي ملتفتة إلى غيره ولهـا إليه إنابة ما 

�بحسب إيمانها به ومعرفتها له(١). � � � � � � , � - .  # / 0 (
أعـلى أنـواع الإنابة إنابـة الروح بجملتها إليه لشـدة المحبة الخالصـة المغنية لهم عن 
سـو￯ محبوبهم ومعبودهم، وحـين أنابت إليه أرواحهم لم يختلـف منها شيء عن الإنابة؛ 
فـإن الأعضـاء كلهـا رعيتها وملكها تبـع للروح فلما أنابـت الروح بذاتها إليـه إنابة محب 
صـادق المحبـة ليـس فيه عـرق ولا مفصـل إلا وفيـه حب سـاكن لمحبوبـه؛ أنابت جميع 
ا بالمحبة والتضرع والذل والانكسـار، وأناب العقل  القو￯ والجوارح فأناب القلب أيضً
بانفعالـه لأوامـر المحبوب ونواهيه وتسـليمه لهـا وتحكيمه إياها دون غيرهـا فلم يبق فيه 
منازعة شـبهة معترضة دونها، وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسـانية 
والأخـلاق الذميمة والإرادات الفاسـدة وانقادت للأمر خاضعة لـه، وداعية فيه مؤثرة 
إيـاه على غيره: فلم يبق فيها منازعة شـهوة تعترضها دون الأمـر، وخرجت عن تدبيرها 

ا إلى مولاها ورضىً بقضائه وتسليماً لحكمه(٢). �واختيارها تفويضً 1 � 2 # / 0 � 3 ' � � 4 � �' 5 � � 6 7 � � ' " 8 9 � � : " ; 8 � %& ' (
في الذكر طمأنينة القلب وسكينة النفس وراحة الروح وزيادة الإيمان وقوة الأبدان 
ومن ثمرات الذكر حصول الإنابة في القلب وامتلاء الفؤاد بمعانيها يقول ابن القيم  

(١) «طريق الهجرتين» [١٨٦]، ط. دار الفجر.

(٢) المصدر السابق [١٨٧].
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في تعـداد فوائـد الذكر: الحادية عشرة- أنه يورث الإنابة وهو الرجوع إلى االله  فمتى 
أكثـر الرجـوع إليه بذكـره أورثه ذلك رجوعـه بقلبه إليه في كل أحوالـه، فيبقى االله  

�مفزعه وملجأه، وملاذه ومعاذه، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا(١). :  � � < � � = � > ? $ ' @ " A 7 � � B �'  � � � � � � +
الإنابـة من الإيـمان تزيد بزيادتـه وتنقص بنقصانه وكلـما أكثر العبد منهـا ازداد له 
حبًـا وازداد له تسـليماً وعبودية وإنابة، قال االله تعـالى: [Ç Æ] [m:١٩]. وفي 
=ÌÑgƒ=€^äÍ=_|||‹Ë=ÊÎŸƒ=ló3Ã =̂_º=≥d=h|||v =̀ #ÚÏ|||êf=ÌÑgƒ= &Ïÿd=ià—j=_‹Ë» :الحديـث القـدسي
=Êgv`=|||kv=⁄Ã^È·ÿ_f»(٢).وكذلك الدعاء الدائم والتضرع المسـتمر والتملق الله  &Ï|||ÿd=ià|||—kÍ

 والتذلـل بـين يديه لاسـيما في الخلـوات والانطراح عـلى عتبات الذل والانكسـار 
والمسـكنة والافتقار واستشعار العبد لمد￯ حاجته وفقره وضعفه وعجزه وكمال غنى االله 

� عنه كل ذلك يدفعه للإنابة والمسارعة إليها. C ? � � D' E � F & D G H " I J 7 � �' " � � 7 � � � � %; � � +
إذا تفكر المرء وتدبر في عظيم إنعام االله عليه، وعجيب لطف االله به، اسـتدعاه ذلك 
 .[٥٣:U] [Ñ Ð  Ï Î Í Ì] :لسرعـة  الاسـتجابة لأمره والإذعـان لحكمـه

 [    Z Y] :وقـال تعـالى .[١٨:U] [A @ ? > = <] : وقـال 
 h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \

 v  u  t  s  r  q    p  o  n  m  l  k  j     i

 .[١٩٠-١٩١:4] [     y x w

(١) «الوابل الصيب» [٦٢] ط. الريان.

(٢) رواه البخاري برقم [٦٥٠٢].

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٤

 [ Z Y X W V         U T S R Q P] وقـال االله تعـالى: 
 l  k  j  i  h  g  f         e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

m] [a:٦-٨]. الذكـر￯ توجـب الإنابة والتذكر والتفكر يحـث عليها ويدعو إليها، 
اللهم اجعلنا لك منيبين مخبتين أواهين توابين.

  
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